
راتب شعبو

يــنــطــوي مـــا يــجــري فـــي درعــــا الـــيـــوم على 
مـــــرارة خـــاصـــة، لــيــس فــقــط لأن درعــــا هي 
لأنه  بل  السورية ومنطلقها،  الــثــورة  مهد 
ر مؤلم إلى مقدار التفكّك الذي وصل 

ّ
مؤش

إلــيــه المــجــتــمــع الـــســـوري، ومــــدى هامشية 
ـــر إلــى 

ّ
ــو مـــؤش تــعــبــيــراتــه الــســيــاســيــة، وهــ

ــقــــدار الـــتـــراجـــع المـــحـــلـــي والـــعـــالمـــي أمــــام  مــ
والعدالة  الحق  على حساب  الــقــوة  منطق 
والأخـــــــاق. مــنــذ شـــهـــور قــلــيــلــة، اشــتــعــلــت 
فلسطن والــعــالــم حــن حــاولــت إســرائــيــل 
تــرحــيــل بــضــع عـــائـــات مـــن مــنــازلــهــا في 
ــــي درعـــــــــا، فـــإن  ــة، أمــــــا فـ ــيــ ــــدس الــــشــــرقــ ــقـ ــ الـ
الــعــائــات، أي  يُــفــرض على آلاف  التهجير 
يصل إلى مستوى تغيير ديموغرافي، من 
فــي وجهه،  المــجــرم مــن يقف  أن يجد  دون 
لا فـــي الـــداخـــل ولا فـــي الــــخــــارج. أكــثــر من 
ذلــــك، لا يــــزال هـــذا المـــجـــرم، بــعــد كــل شــيء، 
يحوز شرعية دولية، ويتكلم باسم الدولة 

السورية.
جــريــمــة عـــائـــات حـــــوران أنــهــا عـــبّـــرت عن 
أبناءها حملوا  الأســد، وأن  رفضها نظام 
ــم يـــبـــق أمـــــــام الـــســـوريـــن  ــ ــــن لـ ــــســـــاح حـ الـ
ــام مــــن خـــيـــار آخـــر  ــنـــظـ المـــحـــتـــجّـــن عـــلـــى الـ
سوى الاستسام الذي يليه الانتقام وفق 
العصاباتي،  المنطق  الأســد،  منطق طغمة 
ــة. يــمــكــن  ــ ــدولـ ــ الــبــعــيــد كــلــيــا عــــن مــنــطــق الـ
الساح  حمل  صوابية  فــي  كثيراً  النقاش 

حسان الأسود

لــيــس فـــي الـــحـــرب خــيــرٌ ســـوى نهايتها، 
النتائج بعدد  لو قسنا  فالمهزومُ مهزومٌ 
الـــــــدولارات  ومـــلـــيـــارات  المـــزهـــقـــة  الأرواح 
الأميركين  مــع  المــصــروفــة، مثلما حصل 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وقــبــلــهــم الــســوفــيــيــت. 
لــو حسبنا حجم  مــهــزومٌ  المنتصرُ  كذلك 
الدمار الهائل في الباد، ومقدار الثروات 
المــنــهــوبــة والــســنــوات الــضــائــعــة مــن عمر 
أجـــيـــال بــكــامــلــهــا. يــحــتــاج الـــبـــشـــر، على 
أجل  مــن  بها  يتشبّثون  أساطير  الـــدوام، 
استمرار جماعاتهم. وقد شكّلت الروابط 
الــديــنــيــة، عــلــى مـــدى مــئــات الــســنــن، أهــمّ 
ــــراف الــقــبــائــل  هـــذه الـــعـــرى الــتــي تــشــدّ أطـ
ــذلـــك الــكــيــانــات المــديــنــيــة  والـــعـــشـــائـــر، وكـ
والــريــفــيــة. وفــي زمــن لاحــق ليس بعيدا، 
لعبت الأفكار القومية والوطنية مثل هذا 
 أزر بعضهم 

ُ
الــدور بــجــدارة. شــدّ الأفــغــان

بـــعـــضـــا، عـــنـــدمـــا قـــــاومـــــوا الـــســـوفـــيـــيـــت، 
وبــمــســاعــدة أمــيــركــيــة وخــلــيــجــيــة عربية 
دحرهم،  استطاعوا  أيضا،  وباكستانية 
وقــد يكون هــذا الــغــزو أحــد عــوامــل تفكّك 
إمبراطورية نــوويــة كانت مــن الأكــبــر في 
الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، مــــن حـــيـــث المــســاحــة 
مواجهة  وفــي  طويلة.  عقودا  الجغرافية 
الأمـــيـــركـــيـــن، اســـتـــطـــاع جـــــزء كـــبـــيـــرٌ مــن 
الأفــــغــــان )حــــركــــة طــلــبــة الـــعـــلـــم الــشــرعــي 
ــهـــود أعــضــائــه  - طـــالـــبـــان( أن يــــوحّــــد جـ
بعدما  كابول،  إلــى  ليعود  عاما،  عشرين 
ــأة الــقــوّة  خـــرج مــنــهــا مـــدحـــوراً تــحــت وطــ

الأميركية الغاشمة.
بــــــــارزاً  دوراً  الإســـــــامـــــــي  الــــــديــــــن  لــــعــــب 
وأســـاســـيـــا فـــي هــــذا الانـــتـــصـــار، فــعــاوة 
التي  والعزيمة  والإرادة  التصميم  على 
 واحــــدٌ، 

ٌ
لا تـــلـــن، كــــان لــــدى هــــؤلاء هــــدف

دحـــر الاحــتــال الأمــيــركــي، ومـــن منطلق 
ــنـــون بــه  الــتــكــلــيــف الـــشـــرعـــي الــــــذي يـــؤمـ
أيّــمــا إيـــمـــان. المــشــكــلــة لــيــســت فــي الــقــتــال 
والمـــعـــارك، فــلــهــذه فــتــرة مـــحـــدودة مهما 
طــالــت. فــي أثــنــاء الـــحـــروب يــتــمّ تجميد 
ــدٌ،  ــ ــات، فــــا يـــكـــتـــرث أحـ ــاقـ ــقـ ــتـــحـ  الاسـ

ّ
ــل ــ كـ

خــصــوصــا فــي دول الــعــالــم الــثــالــث، إلــى 

عادل شديد

قد تكون المرة الأولى، منذ سنوات، التي 
من  الفلسطيني،  الشعب  حولها   

ّ
يلتف

اعتبار  على  وسلطة،  وفصائل  مجتمع 
عملية عبور ستة أسرى )ليست هروبا( 
بطوليا  وطنيا  عما  جلبوع  سجن  مــن 
أن يفتخر  إلــــى  الــفــلــســطــيــنــي  الـــكـــل  دفــــع 
ويــعــتــز بــمــا فعله هـــؤلاء الأســــرى الــذيــن 
ــلــوا الــشــمــوخ على الــرضــوخ، والــذي 

ّ
فــض

فـــولاذيـــة وعــقــولٍ  الــتــحــام إرادة  يــكــشــف 
ة وصــبــر لا يــوصــف، عندما 

ّ
ــذ عــبــقــريــةٍ فـ

ــتــــرقــــوا مـــنـــظـــومـــة الأمــــــن والـــحـــراســـة  اخــ
تعتبر  والــتــي  جلبوع،  بسجن  الخاصة 
ا من قواعد وجــدران  الأكثر صرامة، بــدء
حة مرورا بأساك شائكة 

ّ
إسمنتية مسل

ــيـــة  ــتـــرونـ ــكـ ــــات وحـــــسّـــــاســـــات إلـ ــسّـ ــ ــــجـ ومـ
وكــــامــــيــــرات تـــصـــويـــر وأبـــــــــراج مـــراقـــبـــة، 
وليس انتهاء بدوريات عسكرية وكاب 
ــبـــر حــفــر  بـــولـــيـــســـيـــة. وتـــــم اخـــتـــراقـــهـــا عـ
نــفــق يــبــدأ مـــن تــحــت مــغــســلــةٍ فـــي حــمــام 
ــرى  ــ ــتــــي يــــوجــــد فـــيـــهـــا الأســ الــــزنــــزانــــة الــ
الــســتــة، ويــمــر مـــن تــحــت الــســجــن بــطــول 
السجن،  لينتهي خارج  الأمتار،  عشرات 
ــدا في  ــل بــســيــطــة جــ ــائـ مــســتــخــدمــن وسـ
حــفــر الــنــفــق، ســــواء أيــديــهــم وأظــافــرهــم 
كشفت  والتي  والكتابة،  الطعام  وأدوات 
ــه ليس  ــ ــغـــرات الاحــــتــــال وضـــعـــفـــه، وأنـ ثـ
كما يــصــوّر ذاتـــه، أو كما يــحــاول بعض 
المهزومن إظهاره القوي الحصن، حتى 
وصـــف مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون سجن 
المحصنة،  الــحــديــديــة  بــالــخــزنــة  جــلــبــوع 
 ،2021/09/06 ــنـــن،  الاثـ فــجــر  لــيــتــحــوّل 
إلـــى يـــوم تــاريــخــي سيبقى مــحــفــورا في 
الــــذاكــــرة والــــوعــــي الــفــلــســطــيــنــيــن، ولــن 
ــة مـــطـــاردتـــهـــم  ــركـ ــعـ ــاء مـ ــهـ ــتـ ــانـ يـــنـــتـــهـــي بـ
ــادا، لأن  ــهـ ــتـــشـ الـــحـــالـــيـــة، اعـــتـــقـــالا أو اسـ
ــن بـــطـــولـــة يـــشـــبـــه المـــعـــجـــزة.  ــا حـــــدث مــ مــ
من  السجن هم  من  خمسة ممن خرجوا 
الجهاد  لحركة  العسكري  الجناح  قــادة 
الإســـامـــي، أمــيــر الــحــركــة  فـــي الــســجــن، 
مـــحـــمـــود الـــعـــارضـــة، مــحــمــد الـــعـــارضـــة، 
القادري، أيهم كممجي، مناضل  يعقوب 
أكثر  منذ  معتقلون  وبعضهم  انفيعات، 
من عشرين عاما، ومحكومون بالسجن 
مدى الحياة، لتنفيذهم عمليات مقاومة 
ضـــد الاحــــتــــال، أدت إلــــى مــقــتــل جــنــود 
ــان بــعــضــهــم قـــد حـــاول  إســرائــيــلــيــن. وكــ
الهروب مرّات في السنوات السابقة ولم 
ينجحوا. لكن إرادتهم لم تتراجع، وبقوا 
والحواجز،  القيود  كسر  على  مصمّمن 
إلى أن نجحوا، هذه المرّة، بعد أن انضم 
ــتـــائـــب شــــهــــداء الأقـــصـــى  ــيـــهـــم قــــائــــد كـ إلـ
لــحــركــة فــتــح فــي منطقة جنن،  الــتــابــعــة 

زكريا الزبيدي.
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــعــ ــفــ الــ ردود  ــــت  ــفـ ــ وصـ
تعيد  بطولية،  بأنها  العملية  الواسعة 
الفلسطيني،  للشعب  الوطنية  الــكــرامــة 
ــه، وتـــذكّـــره  ــدراتــ ز ثــقــتــه بـــذاتـــه وقــ

ّ
وتـــعـــز

والتي  الجميل،  الوطني  النضال  بــزمــن 
تــزامــنــت مــع حــالــة مــن الــتــراجــع الوطني 
الفلسطيني، بفعل أسبابٍ كثيرة، أهمها 
الناتجة  الفلسطينية  الــداخــلــيــة  الأزمــــة 
عن الانقسام بن حركتي فتح وحماس، 
خصوصا أن عملية عبور سجن جلبوع 
جــسّــدت الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــن حركتي 
فــتــح والـــجـــهـــاد الإســــامــــي، فـــي غــضــون 
الفلسطيني  الشعب  وتعطش  الانقسام 

لسماع أية أخبار مفرحة. 
 التفاعل الوطني الكبير مع العملية 

ّ
ودل

على أن المجتمع الفلسطيني، خصوصا 
ــة الــــغــــربــــيــــة، بـــيـــئـــة وطـــنـــيـــة  ــفــ فـــــي الــــضــ
ــنـــي، وأن حــدثــا  الـــوطـ لــلــكــفــاح  حــاضــنــة 

سمير حمدي

منذ 25 يــولــيــو/ تــمــوز المــاضــي، ودخــول 
الاستثنائية  الإجــــــراءات  مــرحــلــة  تــونــس 
الــبــرلمــان وتعطيل  إلــى تجميد  أدّت  الــتــي 
الــبــاد فــي حالة ترقب  الحكومة ودخـــول 
ــم تـــتـــأخـــر  ــ ــهــــول الأفـــــــــــق، لــ ــاســــي مــــجــ ــيــ ســ
الشركاء  الــدولــيــة، ســواء مــن  الفعل  ردود 
الاقتصادين لتونس، أو الدول المجاورة 
بحكم الجغرافيا والمصالح. وكان الجانب 
الأميركي الأكثر اهتماما بمتابعة الوضع 
الــزيــارات  التونسي، على الأقــل مــن حيث 
المعلنة، فبعد المقابات التي أجراها نائب 
وزير الخارجية الأميركي بالنيابة، جوي 
هــود، ونائب مستشار الأمــن القومي في 
ومدير  فينر،  جوناثان  بالأبيض،  البيت 
مكتب شمال إفريقيا لمجلس الأمن القومي 
ــيـــض، جــــوش هـــــارس، في  فـــي الــبــيــت الأبـ
الـــ13 من الشهر الماضي )أغسطس/ آب(، 
وشملت رئيس الجمهورية وشخصيات 
ثــم عرفت  التونسي.  المــدنــي  المجتمع  مــن 
تونس زيــارة ثانية لوفد من الكونغرس 
وكالعادة  أيــلــول.  و4 سبتمبر/   3 يــومــي 
تضاربت ردود الأفعال بن مرحب بالدور 
الأميركي ورافض له ومندد به باعتباره 
شكا مــن الــتــدخــل الأجــنــبــي فــي الــشــؤون 
تطورات  متابع  أن  غير  للباد.  الداخلية 
ــداث يــاحــظ أن مــا جــرى فــي تونس  الأحــ
اتخذ منحىً إقليميا ودوليا منذ البداية، 
فــي ظــل حــالــة الــتــجــاذبــات الــدولــيــة، ومــع 
ــاد الــتــرابــط بــن مــا هــو داخــلــي ومــا  ــ ازديـ
هــو خــارجــي، وتأثير الأحـــداث على دول 

الجوار والقوى الإقليمية ذات المصالح. 
مع  تعاملها  فــي  الــــدول  مــواقــف  اختلفت 
المــشــهــد الــتــونــســي مـــا بــعــد 25 يــولــيــو/
ــان الــســفــيــر الــفــرنــســي في  ــمـــوز. وإذا كــ تـ
تونس، أندري باران، قد أعرب عما سمّاه 
تــفــهّــم بــــاده لــــإجــــراءات الــحــاصــلــة، فــإن 
ــراء  مــجــمــوعــة  ــفــ ــادر عـــن ســ الـــبـــيـــان الــــصــ
الــــــدول الــســبــع فـــي تـــونـــس كــــان واضــحــا 
في مطالبته بضرورة سرعة العودة إلى 
 منتخب 

ٌ
نظام دستوري، يلعب فيه برلمان

رئيس حكومة  تعين  بـــارزا، وعلى  دورا 
ــد. ودعــــــــوا إلـــــى الالـــــتـــــزام بـــاحـــتـــرام  ــديــ جــ
الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية 
ــيـــن  ــتـــونـــسـ ــة لـــجـــمـــيـــع الـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
وبــاحــتــرام ســيــادة الــقــانــون. وواضــــح أن 
مواقفها  عن  أعلنت  التي  الدولية  القوى 
إزاء الـــوضـــع الــتــونــســي تــحــرص أســاســا 
عـــلـــى ضـــــــــرورة وجـــــــود هـــيـــكـــل ســيــاســي 

يمكن الــتــعــامــل مــعــه، ولــيــس بــالــضــرورة 
البرلمان المجمد، ولكن سيكون من  عــودة 
لــــوازم الــشــراكــة وجـــود رئــاســة للحكومة 
وبرلمان منتخب وهياكل سياسية تتمتع 

بمصداقية دولية.
ربــمــا كــــان المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي هـــو الأكــثــر 
ــع  ــ ــــى وضـ ــلـ ــ ــــى الـــــحـــــفـــــاظ عـ ــلـ ــ إصـــــــــــــــرارا عـ
الــبــاد، مــن دون أن يعني  ديمقراطي فــي 
هذا أنه يتماهى تماما مع مواقف أطراف 
داخلية تونسية. والحقيقة أن الحرج الذي 
تعانيه إدارة الرئيس بايدن الديمقراطية 
اها 

ّ
تكمن في التوجهات المعلنة التي يتبن

الديمقراطي الأمــيــركــي مــن خال  الــحــزب 
أو  الديمقراطية  دعــم  سياسة  تسمى  مــا 
نــشــرهــا، والــتــي تــربــط تــقــديــم المــســاعــدات 
الاقــتــصــاديــة بــمــمــارســات الــــدول المتلقية 
الديمقراطي  التحوّل  مجال  في  للمعونة 
وحــقــوق الإنـــســـان. وهـــذا الــتــوجــه تدعمه 
الأميركية  المنظمات والهيئات  شبكة من 
ـــهـــا نـــشـــاط دائــــم 

ّ
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، ولـــجـــل

ــيـــة،  ــنــــوات المـــاضـ ــــال الــــســ فــــي تــــونــــس خــ
ــنـــظـــمـــات مــثــل  ــدا مـ ــديــ ونـــعـــنـــي هـــنـــا تــــحــ
و»المعهد  الوطني«  الديمقراطي  »المعهد 
الجمهوري الــدولــي« و»فــريــدوم هــاوس« 
الانتخابية«،  للنظم  الدولية  و»المؤسسة 
وغــيــرهــا مــن هــيــئــاتٍ تــتــوفــر عــلــى شبكة 
عـــاقـــات وشـــراكـــات مـــع قـــوى ومــنــظــمــات 
وهيئات مماثلة في تونس، وهذه القوى 
تمثل عنصر ضغط على الإدارة الأميركية 
الحالية من اجل الدفع نحو الحفاظ على 

الوضع الديمقراطي التونسي.
ــــزاب والمــنــظــمــات التونسية  مــن حــق الأحـ
الــتــنــديــد بــالــتــدخــل الأجــنــبــي فــي الــوضــع 
الـــداخـــلـــي، غــيــر أن هـــذا المـــوقـــف لـــن يغير 
شيئا من واقــع الأمــور لجهة أن استقرار 
الــدول لم يعد شأنا داخليا فحسب، ولم 
ــــزرا مــنــعــزلــة، فمنظومة  الـــبـــلـــدان جـ تــعــد 
ــالات وشــبــكــة المـــصـــالـــح واعــتــمــاد  الاتــــصــ
الدول الأقل نموا على الاقتراض الخارجي 
ــي الــهــبــات والمــنــح الــدولــيــة يجعلها 

ّ
وتــلــق

 لــنــفــوذ المــانــحــن والــدائــنــن. وفــي 
ً
عــرضــة

الــــــوقــــــت نــــفــــســــه، يــــكــــشــــف عــــــن تــــضــــارب 
المــصــالــح بــن الــقــوى الــكــبــرى. والأكــيــد أن 
الــدول جميعا  النقطة المشتركة بن هــذه 
الحفاظ على وضع الاستقرار ومنع  هي 
نــشــوء بـــؤرة تــوتــر جــديــدة، قــد يــكــون لها 
آثارها السلبية على الجميع، في منطقةِ 
تعاني مــن أزمـــات وفــوضــى وصـــراع منذ 

عقود.
)كاتب تونسي(

السورية  الــثــورة  فــي  العسكري  والــتــحــوّل 
ولا صـــوابـــيـــتـــه، وصـــاحـــب هــــذه الــســطــور 
ــأن الــتــحــوّل الــعــســكــري كــان  عــلــى قــنــاعــة بـ
مــنــزلــقــا كـــارثـــيـــا، ولـــكـــن لا يــمــكــن مــنــاقــشــة 
هــــذا المـــوضـــوع بــعــيــداً عـــن الـــصـــورة الــتــي 
رسّــخــتــهــا الــســلــطــة الـــســـوريـــة فـــي أذهــــان 
محكوميها، بوصفها سلطة طغمة حولت 
الدولة إلى مستعمرةٍ لا تعترف بالحقوق 
انتقامي  طابع  وذات  للمحكومن،  العامة 
لــه، يــطــاول ليس فقط الشخص  لا حـــدود 

المعارض، بل ومحيطه العائلي. 
قــبــول أهـــالـــي درعــــا بــالــرحــيــل عـــن بــلــدهــم 
نــشــأتــهــم، ومــطــالــبــتــهــم  وديــــارهــــم وأرض 
الخروج إلى الأردن أو تركيا، أي الخروج 
سياسيا  موقفا  فهمه  يمكن  لا  البلد،  مــن 
يقول فيه الأهالي إنهم لا يعترفون بالأسد 
لون ترك البلد على 

ّ
الوريث رئيسا، ويفض

أن يسكتوا عن رفضهم له. ليست هذه هي 
الصورة الواقعية لما يجري، فأهل حوران 
يــقــبــلــون بــالــرحــيــل لأنــهــم يــخــشــون المـــوت 
والمــذلــة وشــتــى صــنــوف الانــتــقــام عــلــى يد 
طغمة حكمٍ انتقامية، لا صلة لها بمفهوم 
ــة تــقــوم  ــامـ الــــدولــــة بــوصــفــهــا مـــؤسّـــســـة عـ
عــلــى تــرتــيــب اجــتــمــاعــي مــكــتــوب أو غير 
العائات،  يــطــاول  النظام  انتقام  مكتوب. 
نـــســـاء وأطـــــفـــــالًا وشــــيــــوخــــا، ولا يــقــتــصــر 
على من حمل الــســاح، كما قد يعتقد من 
الــتــي ابتكرت  لــم يــجــرّب العقلية الأســديــة 
تــهــمــة »الــبــيــئــة الــحــاضــنــة«. لا يــوجــد في 

المنطق السياسي وغلبت الميول التسلطية 
على الميول التحرّرية. بدأ يترسّم التفكيك 
يــد  ــلــــى  عــ  ،2017 أســــتــــانــــا  فـــــي  ويــــتــــأطــــر 
ــيــــا، إيــــــران، تــركــيــا(.  ثــاثــي أســتــانــا )روســ
تــكــن تــحــتــاج هـــذه العملية مــن النظام  لــم 
ســــوى حــفــاظــه عــلــى وحـــدتـــه الــســيــاســيــة 
ــتـــطـــاع، فـــي مــقــابــل  والـــعـــســـكـــريـــة، وقــــد اسـ
الــداخــلــيــن وتفكّكهم في  تــجــزؤ »أعـــدائـــه« 

السياسة كما في العسكرة.
مــن نظرته  النظام  لــم يغير  السياسة،  فــي 
إلــى الأحــــداث، ومــن موقفه حيالها طــوال 

ــثــــورة. إنــكــار  ــــدلاع الــ الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــلــت انــ
ــام لأي أحـــقـــيـــة ســيــاســيــة لــلــمــعــارضــن  ــ تـ
بــكــل تــنــوّعــاتــهــم، بــمــن فــيــهــم »المـــعـــارضـــة 
النظام.  إعــام  الوطنية« بحسب تسميات 
النظام على هذا  الــقــول إن ثبات  مــن نافل 
النهج ينبع من فقدانه أي مرونة سياسية 
سياسية  تغييرات  استيعاب  عن  وعجزه 

في تكوينه. 
في العسكرية، نجا الجيش من الانقسام، 
بسبب التماسك العصبوي للصف القيادي 
في   

ً
الانشقاقات هامشية )ظلت  فيه  الأول 

تكفل  ثــم  العسكرية(،  الــرتــب  وفــي  الحجم 
الانــزيــاح الإســامــي الــجــهــادي فــي المشهد 
العسكري المواجه للنظام، وما عرضه هذا 
وضيعةٍ  انتقاميةٍ  مــمــارســاتٍ  مــن  المشهد 
ــــي مــنــع  ــــن الــــعــــصــــر، فـ ــةٍ عـ ــوعـ ــطـ ــقـ ــةٍ مـ ــ ــغـ ــ ولـ
مــزيــد مــن الانــشــقــاقــات، وفـــي رصّ الصف 
العسكري للنظام. ذلك لأنه لا يوجد قبول 
مــعــظــم  فــــي  لــلــجــهــاديــة الإســـامـــيـــة  وازن 
المــدنــيــة المتعلمة والمــتــنــورة في  الأوســــاط 
سورية. أهم ما نتج عن التحوّل الإسامي 
د لدى عسكريي النظام، كلما تعمّق 

ّ
أنه ول

ر، قضية قتالية. إنهم لا 
ّ
هذا التحول وتجذ

يقاتلون من أجل الأسد أو لحماية كرسي 
الأســـد، بــل يقاتلون ضــد جــهــاديــن وضد 

مطامع دولٍ تستخدمهم.
عندما نقول التماسك العسكري للنظام، لا 
النظام  خسر  فقد  العسكرية،  قوته  نعني 
مناطق واسعة من سورية لصالح القوى 

التي واجهته، ووصــل عسكريا، بعد أربع 
سنوات ونصف السنة، من اندلاع الثورة، 
ــتــــدعــــت الـــتـــدخـــل  ـــعــــفٍ اســ إلــــــى لـــحـــظـــة ضـ
الجسد  أن  نعني  لكننا  المباشر،  الــروســي 
الــعــســكــري لــلــنــظــام حــافــظ، مــع ذلــــك، على 
الذي  الأمر  وحدته وتراتبيته ولم يتفكّك، 
لأنه  ذلــك  فاعلية،  الــروســي  للتدخل  جعل 
جاء لمساندة جيشٍ منهكٍ ولكنه محافظ، 

مع ذلك، على خيوط تماسكه التنظيمي.
ــل، حــــــوّلــــــت مــــنــــاطــــق خــفــض  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
لقاءات أستانا  التي نتجت عن  التصعيد 
»أعــداء« النظام إلى جزر مستقلة بعضها 
أو  بــعــض، لا يجمعها خيط سياسي  عــن 
عــســكــري. كــل جــزيــرة فــاوضــت عــن نفسها 
ــولًا إلـــى مـــا شــهــدنــاه فـــي مــفــاوضــات  ــ وصـ
درعـــا، حيث الأهــالــي يــفــاوضــون مــن دون 
وجود أي طرف سوري »عــام« يمثل إرادة 
السورين الرافضن لنظام الأسد يتحدّث 
باسمهم وباسم قضيتهم بوصفها شأنا 

سوريا، وليس شأنا محليا معزولًا.
لا بد أن نتعلم حل صراعاتنا بالسياسة، 
ة الأهم على هذا السبيل استيعاب 

ّ
والمحط

ــة الــســيــاســيــة مــحــل فــكــرة  ــعـــارضـ فـــكـــرة المـ
الـــعـــداء الــســيــاســي الــتــي تــمــارســهــا الطغم 
محكوميها،  وعــي  في  وتزرعها  المستبدّة 
أعــداء،  باعتبارهم  المعارضن  إلــى  فتنظر 
وتحيل الصراعات السياسية بالتالي إلى 

حروب.
)كاتب سوري في فرنسا(

من صحة  للمواطنن،  المقدّمة  الخدمات 
أحـــدٌ بشكل  يــفــكّــرُ  وتعليم وغــيــرهــا، ولا 
الدولة القادم أو نظام الحكم أو الحقوق 
والواجبات، فغالبا تتم مقاربة مثل هذه 
 
ّ
القضايا بشكل سطحي، على اعتبار أن
المعركة. هذا  لا صوت يعلو فوق صوت 
السوري  فالنظام  السورية،  الأزمــة  حــال 
لا ينفكّ يقفز من معركة إلى أخرى، ومن 
 
ّ
أن يــدرك  ــه 

ّ
التي تليها، لأن إلــى  محافظة 

هـــا  اســتــحــقــاقــات وقــــف الـــحـــرب وأعـــبـــاء
أكبر بكثير من أن يتحمّلها. 

لــم ينتصر في   نظاما كهذا 
ّ
أن والمــفــارقــة 

أيّ حرب خاضها ضدّ عدوّ حقيقي، منذ 
نــكــســة حـــزيـــران/ يــونــيــو عـــام 67 وحتى 
حرب 1982 عند اجتياح إسرائيل لبنان 
واحــتــالــهــا بــــيــــروت. كـــانـــت انــتــصــاراتــه 
العرب  الــدوام بمواجهة المدنين أو  على 
الــفــلــســطــيــنــيــن أو الــلــبــنــانــيــن، وأخـــيـــراً 
ــبـــب  بــــمــــواجــــهــــة أهـــــالـــــي ســــــوريــــــة. والـــسـ
ــذا الـــنـــظـــام عـــلـــى الانـــتـــصـــار  ــ ــدرة هـ ــ فــــي قــ
بــمــواجــهــة هـــــؤلاء واضــــحــــة، فــــرق الـــقـــوّة 
الــغــاشــم مـــن جـــهـــة، والــوحــشــيــة المــفــرطــة 
ــدة الـــتـــدمـــيـــر والاســـتـــخـــفـــاف بــكــل  ــيـ ــقـ وعـ
ثانية. من كان  القيم الإنسانية من جهة 
يتصوّر أن يهرب مواطنو دولــةٍ ما أمام 
جيش بادهم الذي يُفترض به أن يكون 
حـــارس أحــامــهــم، ولــيــس فقط وجــودهــم 
وحـــدودهـــم! هــذا مــا حصل ويحصل في 
سورية الأسد، لا قيمة لإنسان، ولا لأي 
النظام، باستثناء  شــيء، في عقيدة هــذا 

تأبيد الحكم الفردي.
ــة، هــــل ســيــتــمــكّــن  ـــة الــــســــوريــ

ّ
ــف عـــلـــى الـــضـ

نــظــام الأســــد مـــن مــواجــهــة اســتــحــقــاقــات 
ها على 

ّ
عشرة أعوام من الحرب التي شن

الـــســـوريـــن؟ وإلـــــى مــتــى ســيــعــتــمــد على 
دعـــم حلفائه الــــروس والإيــرانــيــن؟ وهــل 
يستطيع أن يحافظ على حاضنته التي 
وقـــفـــت مـــعـــه، عــــن طـــيـــب خـــاطـــر وعــمــيــق 
قناعة، أو عن كره وإجبار إلى فترة طويلة، 
ألــيــســت طــوابــيــر الــســوريــن عــلــى منافذ 
إدارات الهجرة والجوازات للحصول على 
وثائق سفر أطول من طوابير انتظارهم 
ــران أو مــراكــز تــوزيــع الــغــاز؟ ما  على الأفــ

صغيرا بدون تخطيط قد يقلب الطاولة 
فـــي الـــضـــفـــة، ويـــفـــجّـــر مـــواجـــهـــة جـــديـــدة، 
بإفراغ  إسرائيل  مشروع  فشل  يؤكّد  ما 
الوطني  مكونه  من  الفلسطيني  الشعب 
في  سياساتها،  بنت  أن  بعد  الكفاحي، 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، عــلــى فــرضــيــة أنــهــا 
ــرويــــض شـــريـــحـــة كــبــيــرة  ــي تــ نـــجـــحـــت فــ
مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، واعــتــقــدت أن ذلــك 
الشريحة،  هـــذه  تحييد  مــن  يمكّنها  قــد 
الأرض  ــد  ــ ــويــ ــ ــهــ ــ تــ فــــــــي  والاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار 

والاستفراد بقطاع غزة. 
الشعب  أوســاط  العارمة  الفرحة  وعــمّــت 
بعد   والــشــتــات،  الــوطــن  فــي  الفلسطيني 
ــبـــور وتــحــطــيــم  ــالـــعـ نــــجــــاح المـــعـــتـــقـــلـــن بـ
القيود والساسل والجدران، واجتاحت 
الكتابات  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع 
النجاح  بهذا  تفتخر  التي  والــتــغــريــدات 
الــــبــــاهــــر. ودعـــــــت أصـــــــــوات كـــثـــيـــرة الـــلـــه 
عــيــون  عــنــهــم  يــبــعــد  وأن  يــحــمــيــهــم،  أن 
الاحــــتــــال، وانــطــلــقــت مـــســـيـــرات عــفــويــة 
ــلـــوى. وفـــي  ــحـ ابـــتـــهـــاجـــا، وتــــم تــــوزيــــع الـ
مقابل هذا الشعور الفلسطيني المبتهج، 
ــــوف وكـــآبـــة،  عـــمّـــت إســـرائـــيـــل أجـــــــواء خـ
وأسماء  جلبوع  سجن  خبر  سماع  بعد 
ــا قـــد يــشــكــلــه الـــحـــدث  من  المــعــتــقــلــن، ومـ
وقد  الإسرائيلين.  على  أمنية  تداعيات 
بعيد  إسرائيل  احتفالات  بدء  مع  تزامن 
رأس السنة العبرية، فأدّت عملية خروج 
العيد  هــذا  أجـــواء  تنكيد  إلــى  المعتقلن 
الــيــهــودي، عــلــى عــكــس ما  عــنــد المجتمع 
كـــان يــحــدث حــن كــانــت إســرائــيــل تنكّد 
حياة ماين الفلسطينين في أعيادهم، 
بعيدهم،  الاحــتــفــال  مــن  اليهود  ليتمكّن 
وخصوصا في الضفة الغربية والقدس 
بتشديد  والــســاحــلــيــة،  المختلطة  والمـــدن 

للحصار والحواجز ومنع الحركة.
على الــرغــم مــن مــطــاردة آلاف مــن جنود 
الأمنية  والأجــهــزة  الإسرائيلي،  الجيش 
ــتـــال، بــمــســاعــدة  الأخــــرى فــي دولــــة الاحـ
الطيران الإسرائيلي والأقمار الصناعية 
والـــكـــامـــيـــرات والـــوســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة 
المعتقلن لاعتقالهم أو اغتيالهم، ونصب 
أكثر من 260 حاجزا عسكريا في المنطقة 
الفلسطينية شرقا  الأردنية  الحدود  من 
وحــتــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط غــربــا، 
ومـــن أقــصــى حـــدود لــبــنــان شــمــالا حتى 
المجتمع  أن  إلا  فلسطن،  جنوب  أقصى 
ــلـــه يـــشـــعـــر بــالــقــلــق  ــمـ ــأكـ الاســــرائــــيــــلــــي بـ
لعملياتٍ  هدفا  أن يصبح  مــن  والــخــوف 
قــد يــنــفــذهــا هـــؤلاء المـــطـــاردون. وأصــبــح 
ــعــــرون بـــأنـــهـــم هــم  ــيــــون يــــشــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــــؤلاء الـــشـــبّـــان الــســتــة،  المــــطــــاردون مـــن هـ
التي  التخويف  حملة  بعد  وخــصــوصــا 
مــارســتــهــا المــاكــيــنــة الإعــامــيــة والأمــنــيــة 
المعتقلن  هـــؤلاء  الإســرائــيــلــيــة، ووصـــف 
بـــأنـــهـــم مــــن أخـــطـــر المـــطـــلـــوبـــن، وأن مــن 
الأمنية  الأجــهــزة  تصفهم  ثــاثــة،  بينهم 
الإســرائــيــلــيــة ب»كـــبـــار الــقــتــلــة«، مــا أدّى 
الإسرائيلين،  لــدى  الخوف  انتشار  إلــى 
وتــلــقــي شــرطــة الاحــتــال بــاغــات كثيرة 

عن »تحرّكات مشبوهة«.
ــيــــة الاعـــــتـــــقـــــال فــي   ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــدف إســ ــهـ ــ تـ
ــة إلــــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــيــ ــنــ الــــعــــقــــيــــدة الأمــ
وكــســره،  الفلسطيني  الإنـــســـان  تحطيم 
عــبــر ســيــاســة كــي الــوعــي، والــتــي تتمثل 
ــاج  ــتــ ــيــــة، وإنــ ــنــ بـــتـــغـــيـــيـــر الـــثـــقـــافـــة الــــوطــ
ــــدة تـــعـــتـــبـــر المــــقــــاومــــة ضــد  ــديـ ــ ثـــقـــافـــة جـ
الاحـــتـــال مــشــروعــا مــكــلــفــا وغــيــر مــجــدٍ، 
الشعب  على  الكبرى  بالخسائر  ويعود 
الفلسطيني، وليس على دولة الاحتال، 
وما على الشعب الفلسطيني إلا القبول 
والتسليم بقرار إسرائيل، وأنه لا توجد 
إن  بــل  أيــة إمكانية لهزيمة إســرائــيــل، لا 

قــامــوس طغمة الحكم الأســـدي أو الأبــدي 
سياسين،  لمــعــارضــن  محل  أشباهها  أو 
ــداء ســيــاســيــن. وبــطــبــيــعــة الــحــال،  ــ بـــل لأعـ
التفكير بشراكةٍ مع أعــداء، وعند  لا يمكن 
أو  السجن  فــإن مكانه  الــعــدو،  مــن  التمكّن 
القبر. والحق أن هذه العقلية الاسياسية 
ــــدت مــســتــقــرّاً لــهــا لــدى  أو الـــعـــدوانـــيـــة وجـ
نسبة غير قليلة من أنصار طغمة الحكم، 
الفقر  خــط  تحت  يعيشون  مــن  فيهم  بمن 
بــســبــب اســـتـــمـــرار طــغــمــة الـــحـــكـــم نــفــســهــا 

وسياستها. 
بناء على فكرة العداء السياسي الراسخة 
منذ  مفهوما،  كــان  الأســديــة،  الذهنية  فــي 
الـــبـــدايـــة، أن اتـــفـــاق تــمــوز 2018 فـــي درعـــا 
نـــظـــام  وأن  يـــــــــدوم،  أن  يـــمـــكـــن  لا  ــــت،  ــؤقـ ــ مـ
ــتــاح له 

ُ
الأســـد ســوف ينقلب عليه مــا أن ت

الــــظــــروف، أو ســــوف يــعــمــل عــلــى صــنــاعــة 
ظـــروف الانــقــاب عليه. كــان الاتــفــاق جــزءاً 
من عملية تفكيك الجبهة المواجهة للنظام 
إلى جبهات متعدّدة، ثم، إذا احتاج الأمر، 
تفكيك كل جبهة منها إلى جبهات أصغر، 
، فكّ درعا عن باقي المناطق السورية، 

ً
)مثا

ــاقـــي درعـــــــا، ثــم  ــا الـــبـــلـــد عــــن بـ ــ ــكّ درعــ ــ ثــــم فـ
السد عن  فــكّ حي المخيم وطريق  محاولة 

درعا البلد( لكي يسهُل »تسويتها«. 
التفكيك  بطل عملية  الأســد  نظام  يكن  لــم 
ــي الــــــواقــــــع، كــــانــــت الــجــبــهــة  ــ المـــــــذكـــــــورة. فـ
ــة لـــلـــنـــظـــام هــــي بـــطـــلـــة تــفــكــيــكــهــا  ــهــ المــــواجــ
العسكري على  المنطق  الــذاتــي، حــن غلب 

ــاولات الـــنـــظـــام فــتــح  ــحــ  مــ
ً
ـــرة

ّ
ــــت مـــتـــعـــث زالــ

كــوّة فــي جــدار الــرفــض الــدولــي لــوجــوده، 
 

ّ
 فـــي ظــل

ً
ويـــبـــدو أنــهــا لـــن تــكــون نــاجــحــة

البنية  الحاصل ضمن  الخطير  التدهور 
استطاع  فلو  ذاتها،  السورية  المجتمعية 
ــار من 

ّ
الــســوريــون الــهــجــرة، لمــا وجـــد بــش

يحكمهم سوى أعوانه والمستفيدين منه، 
الطائفية  والمــلــيــشــيــات  الـــحـــروب  كـــأمـــراء 

العابرة للحدود. 
وعــلــى الــجــهــة الــســوريــة المــعــارضــة لــهــذا 
ــل يــكــفــي الـــعـــنـــاد والإصــــــــرار  الــــنــــظــــام، هــ
والـــعـــزيـــمـــة والــــتــــحــــدّي، أم نــحــتــاج بــنــاء 
مــنــظــومــة ســيــاســيــة ومــدنــيــة قــــادرة على 
ــا مــن  ــيــ ــلــ ــل المــــقــــبــــول، داخــ ــديــ ــبــ تـــقـــديـــم الــ
كــــل الــــســــوريــــن، وخـــارجـــيـــا مــــن المــحــيــط 

والمجتمع الدولي؟
فــي المــقــابــل، لــم تــمــض ســـوى أيــــامٍ قليلة 
المبكّر  ومــن  طالبان،  انتصار حركة  على 
الــحــكــم عــلــى قــدرتــهــا عــلــى إدارة الــبــاد، 
 المــتــنــافــســن عــلــى خطب 

ّ
وخــصــوصــا أن

ــى الــهــنــد إلــى  ــا كـــثـــر، مـــن الـــصـــن إلــ ــ ودّهــ
ــا وبـــاكـــســـتـــان وغـــيـــرهـــا. مـــع ذلـــك،  ــيـ روسـ
يبقى لنصر »طالبان« طعم الهزيمة أمام 
جـــوع المــواطــنــن الأفـــغـــان، ويــبــقــى لنصر 
دمــار  أمـــام  الهزيمة  بي طعم 

ّ
الخل الأســـد 

الــبــاد وتــحــدّي الــســوريــن وعــنــاد أبــنــاء 
درعا خاصّة، فهل ثمّة رابح بعد ذلك من 

أيّ حرب؟
)كاتب سوري في برلين(

من يفكر بمواجهتها سيتحطم وسيدفع 
بالندم على ذلك،  ثمنا كبيرا، وسيشعر 
الــقــيــود  المــعــتــقــلــن بــكــســر  نـــجـــاح  إلا أن 
واختراق المنظومة الأمنية المعقدة يؤكّد 
أن إرادة السجن الفلسطيني التي تمثل 
نجحت  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــوطــنــيــة  الإرادة 
ات الــســجــن والــســجــان  فـــي كــســر إجـــــــراء
ــه الأمــــنــــيــــة، وضــــــــرب هــيــبــة  ــتـ ــومـ ــظـ ــنـ ومـ

التفوق الإسرائيلي  وروايته. 
وسيشكّل هذا الإنجاز الكبير الذي جعل 
الــفــلــســطــيــنــي يــشــعــر بــالــفــخــر والاعـــتـــزاز 
رســــالــــة أن احـــتـــمـــالـــيـــة كـــســـر الاحــــتــــال 
ـــرت 

ّ
وقـــهـــره مــمــكــنــة جـــــدا، فـــي حــــال تـــوف

الإرادة الصلبة.
مطاردة  إليه  ســتــؤول  عما  النظر  بغض 
المــعــتــقــلــن الـــســـتـــة، واحـــتـــمـــالات وصـــول 
قوات الاحتال إليهم، لما تملكه هذه من 
إمكانات تكنولوجية وبشرية وعسكرية 
بــــالــــخــــروج  نــــجــــاحــــهــــم  أن  إلا  ــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
ــا مـــهـــمـــا فــي  ــيـ ــنـ ــارا وطـ ــتــــصــ ــكّــــل انــ قــــد شــ
الاحــتــال  بــن  الإرادات والأدمــغــة  معركة 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، عــلــى الـــرغـــم من 
كل  باعتراف  الضخمة،  إسرائيل  قــدرات 
السياسية والأمنية من رئيس  الأوساط 
القادم  بينت،  نفتالي  الحالي،  الحكومة 
وحتى  الأيديولوجي،  اليمن  أقصى  من 
آخر إسرائيلي. وقد شكّل نجاح المعتقلن 
ــا تــضــمــنــه مــــن تــخــطــيــط  ــ ــالــــخــــروج، ومـ بــ
 
ً
 وصفعة

ً
وجــهــد، ضــربــة وصــبــر  وتفكير 

لــهــيــبــة المــنــظــومــة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
أمــام  كثيرا  إســرائــيــل  بها  تباهت  والــتــي 
مجتمعها ودول كثيرة. وللعملية الأشبه 
ــرى الــكــبــيــرة،  بــالمــعــجــزة تــداعــيــاتــهــا الأخــ
وخــصــوصــا إذا تـــبـــنّ اخـــتـــراق عــنــاصــر 
أغلبية  أن  خصوصا  إسرائيلية،  أمنية 
الإسرائيلية  السجون  مصلحة  دي 

ّ
مجن

اليهود الشرقين، ذوي المستوى  هم من 
ــي، وأيــضــا 

ّ
الــعــلــمــي والاقـــتـــصـــادي المــتــدن

مــن الـــدروز والــبــدو. ومــا لذلك مــن إعــادة 
ــات الــداخــلــيــة في  ــ إثــــارة الـــشـــروخ والأزمــ
الــتــركــيــبــة الإســرائــيــلــيــة، ثـــم الــتــداعــيــات 
الخارجية، السياسية والأمنية، في حال 
تــبــنّ مــســاعــدة قـــوى مــن خـــارج السجن، 
ومـــا قــد يــفــتــح احــتــمــالات تــفــجّــر الأمـــور، 
الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــقــضــيــة  لــتــعــود 
والمعتقلن،  الاعــتــقــال  بــوابــة  مــن  برمتها 
بـــعـــد أن تـــصـــرّفـــت حـــكـــومـــات إســـرائـــيـــل، 
ــأن  ــة، كـ ــيــ ــاضــ ــوات الـــقـــلـــيـــلـــة المــ ــنــ ــســ فــــي الــ
فاجأ 

ُ
لت انتهت،  قد  الفلسطينية  القضية 

دولـــــــة الاحـــــتـــــال بـــنـــفـــق ســـجـــن جــلــبــوع 
الـــذي ســيُــدخــلــهــا، ومــعــهــا كــل إمكاناتها 
في  والتكنولوجية،  والأمنية  العسكرية 
نفق أعمق وأطــول من نفق جلبوع الذي 
قـــد يــكــلــفــهــا الــــخــــروج مــنــه وقـــتـــا وثــمــنــا 

باهظن.
)كاتب فلسطيني(

درعا، قليل مما يمكن قوله

بين الأسد وطالبان

عن معجزة سجن جلبوع

عن الانشغال الدولي 
بالوضع التونسي

لا يوجد في قاموس 
طغمة الحكم 

الأسدي أو الأبدي 
أو أشباهها محل 

لمعارضين سياسيين، 
بل لأعداء سياسيين

يدرك النظام السوري 
أنّ استحقاقات وقف 
الحرب وأعباءها أكبر 
بكثير من أن يتحمّلها

للعملية الأشبه 
بالمعجزة تداعياتها 

الكبيرة، وخصوصاً 
إذا تبينّ اختراق 

عناصر أمنية إسرائيلية

آراء

ياسر أبو هلالة

العثماني، دفعت الإمــارات أكثر من خمسين مليون دولار  التاريخ  بغرض تشويه 
العثمانيين،  ثــاروا على  الذين  العرب  الذي لا يمجّد  النار«،  لإنتاج مسلسل »ممالك 
الواقعية  الدراما  التاريخية  الدراما  المماليك. وتعكس هذه  بل يمجد عجماً آخرين، 
التي نشهدها »الشيطان ولا الإخوان«، وتعريف »الإخوان« في السياسة الإماراتية 
الخطر  العربي بعامة. وفي نظرهم، يتقدّم هذا  يمتد ليشمل تركيا وقطر والربيع 
على الخطر الإيراني، لوجود الجدار الطائفي الذي يعزل إيران عن الأكثرية السنية 
إلى بطلٍ يزوره  الشيطان  العربي. فجأة تغير مسار المسلسل، وتحوّل  العالم  في 
مسؤول الأمن والاستثمارات، طحنون بن زايد، بعد لقاءات على مستويات أمنية. 
وبعدها أتمّ الوفد زيارته للدوحة، في أول زيارة من نوعها بعد الأزمة الخليجية التي 
 مجموعة صغيرة 

ّ
كانت أبوظبي رأس حربتها.  لا قيمة للتنازلات المتبادلة، تكف

سكت الإمــارات رجل 
ُ
من المعارضين الإماراتيين في تركيا لسانها، وفي المقابل، ت

المافيا التركي، سادات بكر، الذي يبثّ مواد معارضة للرئيس أردوغان وحكومته. 
في المقابل، تنهال الاستثمارات بالمليارات، ويُدعى أردوغــان لزيارة الإمــارات. يرى 
المتفائلون في ذلك تغيراً في سياسة الإمــارات التي فشلت في حصار قطر، وفي 
ليبيا، وفي مسار التطبيع، وفي أفغانستان، وتواجه مشكلات جدّية مع إدراة بايدن، 
تــورّط أبوظبي مع إدارة  التي كشفت مــدى  بــاراك  خصوصاً مع محاكمة توماس 

ترمب بشكلٍ يخالف القوانين الأميركية، ويمسّ الأمن القومي الأميركي.  
أمــيــركــا دفعتهم باتجاه  فـــإنّ مشكلاتهم مــع  المــســؤولــين الإمــاراتــيــين،  وفــي نظر 
روسيا والصين. ولا ينسون أن الأميركان منعوهم من دخول الحديدة في اليمن، 
الأميركية،  الــطــائــرات  عــن  الــذخــائــر  إنسانية، فمنعوا  كــارثــة  ذلــك  حتى لا يسبب 
مــا اضــطــرّ الأمــيــركــان إلــى مــحــاولــة طلبها مــن تركيا وغــيــرهــا. والــحــرب الجوية 
ذلــك، في  وفــوق  الصيني.  ر  المسيَّ الطيران  كبيرة، على  بدرجة  تعتمد،  اليمن  في 
الملف الأفغاني، مع أنّ الإمارات موّلت حكومة أشرف غني، وشاركت في المجهود 
الحربي والأمني، إلا أن أميركا فضلت أن يكون عنوان الحل في الدوحة، على الرغم 
من محاولات الإمارات لاستضافة، ولو جزءاً من المحادثات بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان. ذلك كله وغيره أدّى إلى تغير في سياسة الإمارات، ولو بالتدريج، 
في نظر المتفائلين. لكن المتشائمين يرون أن لا تغير في السياسة، بل هي تمويه 
لا أكثر، بانتظار تغيّر الظروف، وأن أبوظبي لن تغير من سياستها الهادفة إلى 
 في المحاولة الانقلابية، وهي 

ً
إسقاط النظام التركي، ولا سيما أنها كانت شريكة

ر لا بالكمّاشة. ولــدى الإمــارات كثير من 
ّ
تتبع استراتيجية خلع الأسنان بالسك

إلــى اختراق  الكمّاشة، فهي ستسعى  ألــم  الــذي يخلع الأســنــان، مــن دون  ر 
ّ
السك

ها. ولديها تحالف استراتيجي 
ّ
المجتمع والدولة التركيين بالمليارات التي ستضخ

مع إسرائيل واليونان يطوّق تركيا من الخارج. 
قد تسعى الإمــارات إلى ذلك، لكن المجتمع التركي أكثر تعقيداً من أن تهمين عليه 
 عليها، مع 

ً
بهذه الطريقة، وسبق لها أن مارست نفوذاً أكبر في أفغانستان عاد وبالا

أنها تمكنت من إنجاح غني في الانتخابات، بعد فوز عبدالله عبدالله. 
يبدو الواقع خليطاً من التشاؤم والتفاؤل، فالإمارات بلد صغير، لديه قدرة عالية 
له،  أولــى  العدوانية، وهــذا مصلحة  المــواقــف، وتغيير سياسته  المرونة وتبديل  على 
المحيط  العربية، مشاعر متعاطفة مع  الشعوب  الإمــاراتــي، مثل كل  الشعب  ولــدى 
الإســلامــي ومــعــاديــة للصهيونية. فـــإنّ مــن يــريــد الــســلام مــع المــعــتــدي الصهيوني 

ولى أن يصالح الجار والشقيق. 
َ
ونسيان جرائمه التاريخية والراهنة، من باب أ

 طائلة في 
ً
من المأمول أن تتغيّر سياسة الإمارات التي كلفت الأمة دماءً غزيرة وأموالا

ثورات مضادّة منعت التحوّل الديمقراطي في العالم العربي، وصادرت أحلام شبابه 
في الحرية والحياة الكريمة. وأن يتغيّر، بعد كل هذا الخراب، أفضل من أن تستمرّ 

به. وآن لممالك النار أن تخمُد، واقعاً ودراما.

عبد الحكيم حيدر

ــرك جــيــل الــســتــيــنــيــات فـــي مـــصـــر، »دراويــــشــــه وأبــــنــــاء المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة  تــ
ى ذلك 

ّ
والصحافية«، ميراثا ثقيلا على أنفاس الكتابة، وخصوصا السردية، يتجل

بكل وضوح، في تلاميذه الذين حملوا حقائبهم بالهمة نفسها والطبخة نفسها 
والنموذج السلطوي والخريطة الثابتة، وأوصلوهم حتى إلى خبايا الجوائز والمنح 

في الغرب والشرق معا. 
جلس كثيرون منهم على منافذ الحياة الثقافية وروحها، عقدا، كغالي شكري 
في مجلة القاهرة، وصلاح عيسي في صحيفة القاهرة »طال عقدين كاملين«، 
الشوارع  الأدب« طال عقدين ونصيبه من أسماء  الغيطاني في »أخبار  وجمال 
للثقافة، عقدا  الأعــلــى  المجلس  تــربّــع على صــدر  بعد رحــيــلــه، وجــابــر عصفور 
الخيط  لو مددنا  بالطبع  والقائمة  وزيــرا في حكومتين.  وبعدها  العقد،  ونصف 
إلى منتهاه لوصلنا إلى البحر ودخلنا فيه، من كثرة النماذج على الأصعدة كافة، 
هلال،  الدين  وعلي  الفقي  فقط مصطفي  ويكفي  والسياسة،  التشكيلي  كالفن 

وفي مشارب العلوم كلها، حتى السينما والتصوير والإخراج وحتى الإنتاج. 
»تشرّ في  كانت  التي  يخة« 

ّ
»البط تلك  أمــام  الجيل  فعل  فماذا  مــبــارك،  وتــم خلع 

يخة 
ّ
حجورهم عسلا ومنا وسلوى« في كل واد ومهرجان، وليس فقط زوال »بط

مبارك بعسلها«، بل وأيضا مجيء »الإخوان«. توفي عدد منهم من هول الصدمة، 
ــداد لـــ »30/ 6« فــإذا بــك تــرى الجيل كاملا بلا  رحــم الله مــن مــات، حتى تــم الإعـ
نقصان في أول الركب، حتي تمّت إزالة »الإخوان«، وبدأت حسابات الجوائز لمن لم 
يدركها، فأوفى النظام ديونه وأغرقهم بالجوائز حتى الركب، سواء من الإمارات 
أو غيرها. وفي القلب من العطايا بالطبع مصر صاحبة الأزمة والليلة. وبقي دور 
التلاميذ بعدما صاروا كهولا، ومنهم من في الخمسين أو الستين، فبدأ تسكينهم 
»على المصالح«، وفقا لـ »الخريطة الستينية القديمة بالمسطرة«، بشرط أن يكون 
ى من ردح لأيمن 

ّ
له »غــزوة أو غــزوتــان«، في سبّ الخصوم، وما أكثرهم ، فتول

نور حقيبة »مجلة إبداع«. وهكذا، فصار التلاميذ ولاة للأمر، وبدأوا في تذكير 
يخ والحقائب«، فأعلنوا أن من الواجب 

ّ
أصحاب النعم ممن حمّلهم »بعسل البط

تسمية حي أو حتى منطقة في الجمالية أو حتى سوق أو سبيل أو شارع باسم 
لهم هذا  الرئيس«، فكان  بالذات »موطن ميلاد  الجمّالية  ولكن  الغيطاني،  جمال 

الوعد بإطلاق اسمه على شارع فرعي. 
ومن »حملة الحقائب« من زاد طمعا في رد الجميل خمسين ضعفا، فذكر: »إذا 
الغيطاني، فلماذا لا نعيد طبع  دائــم لكتب جمال  ش 

ّ
الأمــة والبلد في تعط كانت 

أعماله الكاملة ولو حتى للمرة العاشرة في هيئة قصور الثقافة، وهذا اقتراح«. 
وأقل  بقى«  »واعــتــرض  الثقافة،  النشر بقصور  الاقــتــراح رئيس هيئة  وصاحب 

التهم التي تنالك أن الدماء التي تجري في عروقك إخوانية. 
ملحوظة: »يعرفها صاحب الاقتراح من عشرين سنة« وهي، أن الطبعات لأعمال 
فقط،  الكتاب  هيئة  فــي  الكاملة  لأعماله  طبعات  ثــلاث  الكاملة،  الغيطاني  جمال 
في مخازن الهرم لهيئة الكتاب، ما لا تستطيع أونــاش الهيئة الهندسية للقوات 
المسلحة حمله، إلى درجة أن منطقة مخازن الهيئة بالهرم التابعة لهيئة الكتاب 

صارت من سنوات مرتعا عالميا للفئران. 
إذن، نحن أمام ميراث يصعب تفكيكه، لا بثورة قامت على مبارك، ولا »بزوبعة 
بعد المغارب« أعادت الجيل )جيل الستينيات( إلى عسل البطيخة نفسه، وأعادت 
التلاميذ إلى »تفصيل البدل الجديدة«، وتلميذ يظهر، وآخر يختفي في ظروف 
غامضة، مثل حالة ياسر رزق، وإنْ مدّ الله في العمر، نتكلم عن »تركة الدراويش«، 

وهي أعظم ما تركه جيل الستينيات إبداعا.

محمد أحمد بنيّس

الإنساني.  السلوك  على  الجوائح  تأثير  عن  كثيرة  أمثلة  الاجتماعي  التاريخ  يقدّم 
ومن ذلك الجشع واستغلال مآسي الناس من أجل الاغتناء السريع، في غفلةٍ من 
الصعب  سع رقعتها، وتصبح من 

ّ
تت الجوائح، حين  التي غالبا ما تربكها  السلطة 

السيطرة عليها. حدث ذلك إبّان الطاعون الأسود الذي ضرب أوروبا في القرن الرابع 
 تحالف السلطة والإقطاع الوباءَ لمواجهة مطالب الفلاحين بشأن 

ّ
عشر، حين استغل

الشيء  تحسين ظروف عملهم، مخافة حدوث تغييرات اجتماعية عميقة. وحدث 
التي عرفتها البشرية بعد ذلك، ويحدث الآن، أيضا، مع  نفسه في معظم الجوائح 

فيروس كورونا.
دائرة  توسيع  المغربية  الحكومة  استمرار رفض  الكلام،  هذا  الإتيان على  مناسبة 
الفاعلين المعنيين بإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من خلال 
التي لا تتجاوز كلفتها ستة  السريعة،  إجــراء الاختبارات  الصيدليات في  إشــراك 
الــوبــاء، سيما   أكثر على السيطرة على 

ً
الــواحــد، ما يعني قــدرة دولارات للاختبار 

رد الذي تعرفه نسبة السكان الملقحين بالحقنة الثانية )تناهز 
ّ
في ظل الارتفاع المط

45%(. وزيادة على أن هذا الرفض يثير عدة أسئلة، فهو يعيد إلى الواجهة مسألة 
المغتنين من الجائحة في المغرب. 

 واجهة الأحداث في السنة الماضية، حين 
ّ

وإذا كان لوبي التعليم الخاص قد احتل
فرضت مؤسسات التعليم الخاصة على أهالي التلاميذ أداء الأقساط الشهرية 
 خلال فترة الحجْر الصحي، فإن الأمر لم يختلف كثيرا هذه السنة، بعدما 

ً
كاملة

فرض لوبي المختبرات الطبية الأمر الواقع باحتكاره، بموجب ترخيصٍ من وزارة 
الصحة، إجــراءَ اختبارات PCR، مقابل تسعيرة تتراوح بين 700 و800 درهم 
أن  منا  وللواحد  دولارا،   15 تتعدّى  لا  اختبار  كــل  كلفة  أن  علما  دولارا(،   80(
أن  اعتبار  العملية على المختبرات، على  درّها هذه 

ُ
ت التي  الأربــاح  يتصوّر حجم 

لكل مختبر »الــحــق« فــي إجـــراء حــوالــي 300 اختبار كــل يــوم، مــا يعني هامش 
ى تكاليف المعدّات المستعملة في هذه الاختبارات. وقد زاد هذا 

ّ
ربح كبيرا يتخط

تزامن  والــذي  الطلب عليها،  ارتفاع  نتيجة  المنصرمة  الثلاثة  الأسابيع  الربح في 
مع عودة المغتربين المغاربة إلى بلدان إقامتهم. وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ 
في أعداد المصابين بالفيروس خلال فصل الصيف، إلا أن الوزارة ظلت ترفض 
منح الصيدليات إجراء الاختبارات السريعة، ما يطرح حزمة أسئلة بشأن الدور 
خذة لحصر الجائحة 

ّ
الذي بات يلعبه لوبي المختبرات في التأثير على التدابير المت

والحد من تداعياتها. وتبدو الأسباب التي تقدّمها المختبرات بشأن الاختبارات 
، فالزعمُ أن إجراءها في الصيدليات وأماكن أخرى لا يعطي نتائج 

ً
السريعة واهية

إلى معطياتٍ علميةٍ وطبيةٍ دقيقة،  دة بشأن الإصابة بالفيروس لا يستند 
ّ
مؤك

هذا إضافة إلى أن منظمة الصحة العالمية ما فتئت تؤكد على ضرورة الرفع من 
وتيرة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، ما يعني، ضمنيا، عدم رفضها 

الاختبارات السريعة.
ة الأكثر تضرّرا من هذا الوضع، خصوصا مع استمرار 

ّ
عدُّ الفئات الفقيرة والهش

ُ
وت

ارتــفــاع مــعــدلات الإصــابــة، وعـــدمِ تــواصــل وزارة الصحة مــع الـــرأي الــعــام، وغياب 
مــؤسّــســات وسيطة فــي هــذا الــصــدد. وقــد دفــع ذلــك كثيرين، ممن ظــهــرت عليهم 
أعـــراض الإصــابــة، إلــى بــدء الــعــلاج مــن دون إجـــراء الاختبار الـــلازم بسبب ارتفاع 
وبـــروزِ سوق  الــوبــاء،  لتطويق رقعة  المبذولة  الجهود  إربـــاك  فــي  مــا يساهم  كلفته، 

سوداء موازية، غير مؤهلة، قانونيا، لإجراء هذه الاختبارات.
لا يسائل هذا الوضع، فقط، خطابَ الوزارة الوصية بشأن استراتيجية مكافحة 
بالتدابير  بالتقيد  المــواطــنــين   

َ
مطالبة يجعل  بــل  انــتــشــاره،  رقعة  وتطويق  الــوبــاء 

الطبية إجــراء اختبارات  المختبرات  الاحترازية غير مستقيمة، في وقتٍ تحتكر 
ــفــيــروس، وتــمــنــع الــصــيــدلــيــات وفــاعــلــين آخـــريـــن من  ــة بــال ــابـ الــكــشــف عـــن الإصـ

مزاحمتها في ذلك.

هل غيرت الإمارات مسارها؟ تفكيك تركة جيل الستينيات 

عن أغنياء كورونا في المغرب
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16
آراء

دلال البزري

ــة مــــن صـــديـــق عـــراقـــي،  ــالــ وصـــلـــت إلــــــيّ رســ
ــــي، بــعــدمــا  ــال لـ ــ ــأن الـــكـــتـــابـــة. قـ ــ يــتــعــاطــى شـ
أبــــدى تــعــاطــفــه مــع أهـــل لــبــنــان، إنـــه حَــيْــران 
انــهــيــاره. كيف يحصل ذلـــك، ولبنان  بــشــأن 
ـــع »بــــكــــل هـــــذه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 

ّ
بـــلـــد يـــتـــمـــت

ــر فيه »هـــذا الــكــمّ مــن الــعــقــول الواعية 
ّ
يــتــوف

الهبّات  هــذه  »كــل  فيه  والكبيرة«، وتحصل 
الجماهيرية«. 

حــقــا، كــيــف يحصل أن بــلــدا »ديــمــقــراطــيــا«، 
مــتــمــرّدون.. كيف يحصل  سكانه متعلمون 
ــام أعــيــنــهــم مـــن دون  ــ ــه يـــدمّـــر ويــنــهــار أمـ أنــ
ــبـــديـــل حــكــامــهــم   مــــن تـ

ً
ــثــــا أن يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــ

تتكوّن  أن  أو  بالديمقراطية،  بالانتخابات، 
نــخــبــهــم عــلــى يـــد فــاســفــة، أو أن يــوصــلــوا 
الهبّات  هذه  قادة  الجماهيرية  »هبّاتهم«  بـ
أو مطالبها إلى حيث يجب أن تصل؟ طبعا 
يمكن إضافة حصانات أخــرى، يُفترض أن 
تــحــمــي هـــذا الــوطــن الــصــغــيــر مــن عــواصــف 
مدمّرة. مثل موارده، طاقاته المهنية الحيّة، 
قطاعه المصرفي، مطبخه، جماله السياحي، 
ــه، يـــنـــابـــيـــعـــه، فـــنـــانـــيـــه، مــوســيــقــيــيــه،  ــاهـ ــيـ مـ
أيـــــضـــــا، أن أضـــيـــف  ــيــــه. ويــــمــــكــــن،  ــتــــربــ ــ

ْ
ــغ مــ

لــصــديــقــي الـــعـــراقـــي أن كـــل هــــذه الأرصـــــدة 
مــنــخــورة بــســوســة الــطــائــفــيــة، بــأنــنــا وطــن 
نع«، نشأ بقرار غربي، وبأن مشكلة 

َ
»مصط

تة، 
ّ
عــويــصــة، ضعيفة، مشت عــنــدنــا  الــهــويــة 

لة.. إلى ما هنالك 
ّ
وقوانن مؤسساتنا معط

مما نعلمه، ونفسّر ببعضه ما بلغنا اليوم 
من كارثة وطنية. كل هذه »الأسباب« يمكن 
أن تجدها في أي بلد »طبيعي«. من دون أن 
ه إلى حدّ قتل شعبه وسرقته 

َ
تصل مواصيل

على يد حكامه. 
ع لبنان بما يشتهر به من 

ّ
فــأن يتمت لذلك، 

صـــفـــات، أصـــبـــح مـــن الــكــلــيــشــيــهــات. والــــذي 
بــنــى هـــذه الــكــلــيــشــيــهــات لــيــس فـــراغـــا، إنما 
طلق على لبنان صفة 

ُ
واقعي فعلي. عندما أ

 
ً
»ســـويـــســـرا الــــشــــرق« الـــشـــهـــيـــرة، كــــان فــعــا

ــذه الـــصـــفـــات، لا  لــبــنــان يــهــنــأ بـــشـــيءٍ مـــن هــ
والقِراب، حيث  البِعاد  تجدها عند جيرانه 
انــقــابــات وديــكــتــاتــوريــات واقــتــصــاد مفقِر. 
وكــــان الــلــبــنــانــيــون، عــلــى اخــتــاف نــظــرهــم، 

عبد القادر لطرش

ــزائـــر، عبر  ــان مــتــوقــعــا، أعــلــنــت الـــجـ كــمــا كــ
 24 فــي  لعمامرة،  رمــطــان  وزيــر خارجيتها 
مــن الــشــهــر المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، قطع 
المــغــرب. وليست هذه  الــجــارة  عاقاتها مــع 
القطيعة الأولــــى مــن نــوعــهــا بــن الــبــلــديــن، 
فــقــد عـــرفـــت الـــعـــاقـــات بـــن الـــبـــلـــديـــن، مــنــذ 
ــــرن المـــــاضـــــي، مـــــــدّاً وجــــــزراً  ــقـ ــ ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
وأزمـــــــــات مــخــتــلــفــة، تــضــمــنــت كـــذلـــك قــطــع 
العاقات الدبلوماسية. ولكن، وعلى الرغم 
من التوتر شبه الدائم بن البلدين، وضعف 
أنهما  إلا  بينهما،  التجاري  التبادل  حجم 
ســعــيــا دومــــا إلــــى الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوىً، 
ولـــو مــحــدود مــن الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة 
الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا الـــعـــاقـــات بـــن الـــــدول. 
أخيرا  المعلنة  الدبلوماسية  القطيعة  فهل 
تشبه ما سبقها؟ وبالتالي يمكن اعتبارها 
الــعــوامــل  أن  أم  حـــدثـــا؟  أو  عـــابـــرة   

ً
غـــمـــامـــة

الـــتـــي أنــتــجــت الــقــطــيــعــة الــحــالــيــة تختلف 
السياسية  التوترات  أنتجت  التي  تلك  عن 
المــاضــي، ما قد يترتب عليه تحول في  في 

طبيعة العاقات بن النظامن؟
لـــم تــرتــق الــعــاقــات بـــن الــجــزائــر والمــغــرب 
الشعبن  طــمــوحــات  إلـــى  استقالهما  مــنــذ 
ــة، مــن  ــراكـــ ــعــــاون وشـــ ــة عــــاقــــات تــ ــامــ فــــي إقــ
أجـــل تحقيق فــكــرة الاتــحــاد المــغــاربــي التي 
المغاربية  أول مؤتمر للأحزاب  تبلورت في 
في طنجة في 28-30 إبريل/ نيسان 1958. 
فترات  المغربية  الجزائرية  العاقات  عرفت 
فتور وتوتر في مراحل مختلفة، وارتبطت 
يعود  ما  منها  مختلفة،  بعوامل  التوترات 
ــتــــراف  ــة، كــــعــــدم اعــ ــ ــــدوديــ ــالات حــ ــ ــكـ ــ ــــى إشـ الــ
المــغــرب بــالــحــدود المــوروثــة عــن الاستعمار، 
ما أدّى إلــى حــدوث أول أزمــة سياسية بن 
الــبــلــديــن خـــال حـــرب الـــرمـــال فـــي أكــتــوبــر/ 
الثانية  الأزمــة  وتعود   .1963 الأول  تشرين 
إلـــى حــربــي أمــغــالا، الأولــــى والــثــانــيــة، سنة 
بن جنود  معارك  عن  نتجت  والتي   ،1976
جــزائــريــن ومــغــاربــة، بــالإضــافــة إلــى وجــود 

عساكر من قوة جبهة البوليساريو.
البشرية  الخسائر  الــرغــم مــن  لــكــن، وعــلــى   
مـــن كـــا الـــطـــرفـــن فـــي تـــلـــك الــــحــــروب، فـــإن 
ــم يــقــطــعــا عــاقــاتــهــمــا  الـــجـــزائـــر والمــــغــــرب لـ
بمبدأ  النظامن  من  التزاما  الدبلوماسية 
الإبقاء على عاقاتهما المؤسساتية حفاظا 
عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن الـــدولـــتـــن، بـــل وحــتــى 
قادة  بن  المباشر  التواصل  على  المحافظة 
الدولتن. فعلى سبيل المثال، أدّى التواصل 
المباشر بن الملك الحسن الثاني والرئيس 

يرون أن كل الفضل بهذا يعود الى فرنسا، 
والإرســـالـــيـــات والمـــطـــابـــع والــــــروح الــثــوريــة 
الــتــغــيــيــريــة الــتــي زرعــتــهــا فــي لــبــنــان خــال 

لها إلى جبَله. 
ّ
ثاثة قرون من تسل

يــكــونــوا وحدهم  لــم  الفرنسين  أن  والــحــال 
في هذا الميدان، ولا كانوا جدُداً على لبنان. 
السابع  الــقــرن  منذ  فيه  الأولـــى  قنصليتهم 
عشر. يتعاطون سياسة جبل لبنان وبعض 
التي  الشديدة  المنافسة  يــوازي  بما  أطــرافــه 
ــانـــوا يــاقــونــهــا مـــن نــظــرائــهــا الــغــربــيــن،  كـ
الطامحن هم أيضا إلى بناء قواعد لهم فيه. 
والأميركيون،  والإيطاليون  الإنكليز  فكان 
الروس أيضا. وعندما أنشأوا لبنان الكبير، 
اتــفــاق بينهم وبــن الإنكليز  كــان بناء على 
على تقاسم المشرق العربي، وبموافقة بقية 
الأطراف الغربين، الذين خرجوا منتصرين 

في الحرب العالمية الأولى. 
رةٍ مع الغرب،  ع لبنان بعاقةٍ مبكِّ

ّ
هكذا تمت

جــعــلــت اســتــقــالــه مــنــه أهــــون الاســتــقــالات 
وأقلها دموية. والأهم، أنه أنشأ دولة، احتج 
عــلــيــهــا المــســلــمــون فـــي الـــبـــدايـــة، صــحــيــح.. 
ولكنهم لم يلبثوا أن اكتشفوا أنهم عائشون 
ــل ســـوريـــة  ــ فــــي ســـــعـــــادة، لا يـــعـــرفـــهـــا لا أهــ
ــحـــال فــلــســطــن.  الـ ولا مـــصـــر، ولا بــطــبــيــعــة 
وبـــشـــعـــارات مــطــمــئــنــة مـــن نـــوع »لا شرقية 
ولا غــربــيــة«. بـــل فـــي الـــواقـــع كــانــت غــربــيــة، 
بثقافتها  بحيويتها  بأفكارها،  بعراقتها، 

باجتماعياتها.. إلخ. 
فــــي وســــــط هــــذيــــن، الـــنـــعـــيـــم والاســــتــــقــــرار، 
حـــصـــلـــت انـــتـــكـــاســـة. مــســلــمــو لـــبـــنـــان، أول 
اتــفــاقــيــة  إلــــى  يــنــضــمّــوا  أن  رأوا  رافـــضـــيـــه، 
ــة، مــعــتــقــديــن  ــ ــوريـ ــ الــــوحــــدة بــــن مـــصـــر وسـ
السياسية  الهيمنة  يرفعون  ذلــك  فــي  أنــهــم 
للموارنة. حصل ذلــك عــام 1958، فــي حــربٍ 
أهــلــيــة مــصــغــرة، دامــــت أشــهــر. وقــتــهــا، كــان 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر يــبــرم اتــفــاقــيــة وحـــدة 
اللبنانية  الجماهير  فــزحــفــت  ســوريــة،  مــع 
الــعــروبــيــة إلــــى دمـــشـــق، لــتــســتــقــبــلــه هــنــاك، 
الــوحــدويــة. وقــد يكون  وتــصــرُخ بمطالبها 
الــنــاصــر، على عــروبــيــتــه، أول مــن فهم  عبد 
إذا  بلبنان،  يلحق حتما  الــضــرَر ســوف  أن 
الــى المحور الــوحــدوي الجديد، فكان  انضم 
ــس  سِّ

ُ
أ لبنان على ما  أن لا... يبقى  اقتراحه 

ــزاع  نـ إلــــى وأد  ـــة ســنــة 1965 
ّ
بـــل ــن  بـ أحـــمـــد 

حــــدودي جـــديـــد، بــعــد مــحــاولــة مــعــارضــن 
في  اللجوء  وجــدوا  الــذيــن  المغربي  للنظام 
ــاوز الــــحــــدود المـــغـــربـــيـــة. بعد  الـــجـــزائـــر تـــجـ
ــة مــن المــعــارضــة 

ّ
ذلـــك، طــلــب الــرئــيــس بــن بــل

ـــزام  ــتـ ــي الــــجــــزائــــر الالــ المـــغـــربـــيـــة المـــقـــيـــمـــة فــ
بــالــهــدوء، تــأكــيــداً مــنــه عــلــى حــرص الــدولــة 
الحفاظ على عاقاتها مع  الجزائرية على 
البلدان من خال  المغربية. وتمسك  الدولة 
لفض  بالتعاون  بينهما  المباشر  التواصل 
الخاف الحدودي في عهد بومدين كذلك، 
هــواري  الرئيس  بــن  لقاء رسمي  أول  ففي 
يناير/  في  الثاني  الحسن  والملك  بومدين 
اتفقا على  ايفران،  الثاني 1969 في  كانون 
ليتم  البلدين،  بــن  الــجــوار  حسن  معاهدة 
اســتــكــمــال تــرســيــم الــــحــــدود بـــن الــبــلــديــن 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة   ســنــة 1972 فـــي مــؤتــمــر 

في الرباط.
لـــم يـــدم الــتــعــايــش الــســلــمــي بـــن الــنــظــامــن 
الـــجـــزائـــري والمـــغـــربـــي طـــويـــا، بـــل ســرعــان 
ــدة  مـــا بــــرزت الــقــطــيــعــة الــدبــلــومــاســيــة واحـ
مــن آلــيــات إدارة الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، على 
الــرغــم مــن غــيــاب صــــراع عــســكــري مــبــاشــر، 
ــا حــــــــدث فــــــي حــــــــرب الـــــــرمـــــــال وحــــــرب  ــ ــمـ ــ كـ
ــالا. وتـــعـــود أول قــطــيــعــة دبــلــومــاســيــة  ــغـ أمـ
بــن الــجــزائــر والمــغــرب إلـــى 6 مـــارس/ آذار 
بعد  ذلــك  الثاني  الحسن  أعلن  1976، حــن 
العربية  »الــجــمــهــوريــة  بـــ الــجــزائــر  اعــتــراف 
الصحراوية«. وهكذا برزت، وللمرة الأولى، 
الصحراوية  المــســألــة  أو  القضية  مــحــوريــة 
ــد دامـــت  فـــي الـــعـــاقـــات بـــن الـــنـــظـــامـــن. وقــ
هذه القطيعة 12 سنة، حيث بقيت الحدود 
البرّية مغلقة بن البلدين. لكن، وعلى الرغم 
الطرفن  فـــإن  الــدبــلــومــاســيــة،  القطيعة  مــن 
انــفــراج فــي عاقاتهما،  عــمــا عــلــى إيــجــاد 
على أعلى مستوى، من خال لقاء الحسن 
الــثــانــي وبـــن جــديــد ســنــة 1983، فـــي قــريــة 
حـــدوديـــة بــن الــبــلــديــن. وتــلــتــه اجــتــمــاعــات 
ــان وزاريــــــــة مـــشـــتـــركـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  لـــجـ
دبلوماسين  بــن  معلنة  غــيــر  اجــتــمــاعــاتٍ 
لعودة  ات  اللقاء هذه  ومهدت  البلدين،  من 
العاقات الدبلوماسية بن البلدين في 16 

مايو/ أيار 1988.
إذن، لا يمكننا الحديث عن قطيعة مطلقة، 
لأن الــبــلــديــن بقيا دومـــا عــلــى تــواصــل ولــو 
محدود. وتزامن رجوع الدفء إلى العاقات 
الجزائرية المغربية مع زيارة رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي، فــي حــيــنــه، شــمــعــون بيريس، 
ــانـــي فــي  ــثـ ــه الـــحـــســـن الـ ــائـ ــقـ ــغــــرب ولـ ــى المــ إلـــ
1986/07/22 في إفــران، ثم في الرباط. ولم 

الــرئــاســة،  إلــى  فـــؤاد شــهــاب  عليه، ويصعد 
والأخير  الأول  الإصــاحــي  الرئيس  فيكون 

في الجمهورية. 
تلك هي المرحلة المسمّاة »الذهبية« للبنان، 
ــــــدت الــكــلــيــشــيــهــات الــســويــســريــة 

ّ
والـــتـــي ول

ــــت مـــن الاســـتـــقـــال وحـــتـــى انــــدلاع  عـــنـــه. دامـ
الــحــرب الأهــلــيــة الــطــويــلــة. ثــاثــة عــقــود من 
الفن والثقافة والصحافة والحياة الرغيدة، 
كانت ذروتها عشية هذه الحرب. وفي نهاية 
هذه الحرب، في آخر عام من الثمانينيات، 
كــانــت حــــربٌ أخــــرى تــضــع أوزارهــــــا. يلتقي 
الأميركي جورج بوش الأب مع السوفييتي 
انتهاء  ويــعــلــنــان  غــوربــاتــشــيــف،  ميخائيل 
الــعــمــاقــان من  ــاردة، فينسحب  ــبـ الـ الــحــرب 
أوروبا، الشرقية والغربية. ويحتفل كاتبان 
يُحتفى  أو  الــحــرب،  هــذه  بنهاية  أميركيان 
بــهــمــا، لا فــــرق. صــمــوئــيــل هــنــتــغــتــون يعلِن 
عن حرب جديدة، »صــدام الحضارات« بن 
الإسام والمسيحية. وفرانسيس فوكوياما 
وبداية عصر  التاريخ،  انتهاء  لعصر  ل 

ّ
يهل

الهيمنة الأميركية المطلقة. وبخاف »صدام 
 طريقه نحو العا، 

ّ
الــحــضــارات« الــذي شــق

 
ّ

كانت نبوءة العصر الأميركي المطلق تضل
طــريــقــهــا. لــيــس الآن، مـــع انــســحــاب أمــيــركــا 
بداية  من  يومها،  من  إنما  أفغانستان.  من 
الباردة. ولبنان  إطاقها، مع نهاية الحرب 
ـــل مــخــتــبــراتــهــا. ففي  بـــالـــذات، كـــان مـــن أوائــ
نهاية الثمانينيات، انتهت الحرب الأهلية، 
ووافقت أميركا على تلزيم لبنان للوصاية 
السورية. كانت هذه أولى خطوات التراجع 

الغربي في لبنان. 
ــون، المــلــتــحــقــون بــالأمــيــركــيــن، لم  ــيــ الأوروبــ
مكبّلون  وهــم  حــاولــوا،  الكثير.  يستطيعوا 
بـــالـــوجـــهـــة الانـــســـحـــابـــيـــة المـــســـتـــتـــرة لــــرأس 
حربتهم، أمــيــركــا. ولــم يــكــونــوا يــعــون ربما 
أنهم يشهدون العناقيد الأولى لانسحابات 
الأمـــيـــركـــيـــة. حــتــى لـــو جـــــاءت لاحـــقـــا حــربــا 
على  نتائجها  لتؤكّد  وأفغانستان،  العراق 
نوعية تلك الانسحابات، فإذا كانت أميركا 
هــي الأقــــوى فــي شــن حــــرب، إلا أنــهــا كانت 
الأضعف في تحقيق أهدافها، وهي الأفشل 
في إنهائها. وهذا هو المقصود بالانسحاب 
الذي سيكون له لاحقا تجسيد أكثر حرْفية.

المغربية  الجزائرية  المصالحة  مسار  يتأثر 
ــبــــاشــــرة، لــيــنــفــصــل  بــــهــــذا الـــلـــقـــاء بـــصـــفـــة مــ
المغرب  المسار عن مسار عاقات  هــذا  بذلك 

الخارجية، بما فيها مع إسرائيل.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الاخــــتــــافــــات الــعــقــائــديــة  عـ
بــــن الـــنـــظـــامـــن، المـــغـــربـــي والــــجــــزائــــري، إلا 
أنهما عما على إقــامــة عــاقــات تــقــوم على 
الــدبــلــومــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، عــلــى الـــرغـــم من 
مــحــوريــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــالــنــســبــة لهما 
الــقــرن  داخــلــيــا. لــكــن مـــع بـــدايـــة تسعينيات 
الماضي، ودخول الجزائر في أزمة سياسية 
ــاب، طغت  ــ ــ داخــلــيــة، وبـــــروز إشــكــالــيــة الإرهـ
المقاربة الأمنية على العاقات بن البلدين، 
التقليدية  الدبلوماسية  دور  تراجع  معلنة 
والمــــقــــاربــــة الـــســـيـــاســـيـــة. ويـــشـــهـــد عـــلـــى هـــذا 
الجزائرية،  المخابرات  المغرب  اتهام  التحول 
بصفة مــبــاشــرة ولأول مـــرة، بــالــضــلــوع في 
تفجير فندق أطلس أسني فــي مــراكــش في 
بذلك  تــراجــع  آب سنة 1994.  أغسطس/   24
الباب  فاتحا  التقليدية،  الدبلوماسية  دور 
ــام عــاقــات دبــلــومــاســيــة جـــديـــدة  يطغى  أمــ
 .)aggressive( الــهــجــومــي  الـــطـــابـــع  عــلــيــهــا 
ــوّل فـــي طــبــيــعــة الــعــمــل  ــتـــحـ ــن هــــذا الـ ــزامــ وتــ
الدبلوماسي بن البلدين، مع بروز إشكالات 
والمغرب،  الجزائر  بن  العاقات  في  جديدة 
كــقــضــايــا الإرهــــــاب، الــجــمــاعــات الإســامــيــة، 
الأمــن الإقليمي، تــجــارة المــخــدرات، الهجرة، 
ــار بــالــبــشــر، .. إلــــخ. يــضــاف إلــــى ذلــك  الاتـــجـ
تــوسّــع المــنــافــســة بــن الــدولــتــن فــي المــغــرب 
بــل وحتى في  الأفــريــقــي،  العربي والساحل 
ــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي. بــذلــك  عــاقــاتــهــمــا مـ
الهجومي  الطابع  ذات  الدبلوماسية  بــرزت 
 نـــوعـــا جـــديـــدا مـــن الــدبــلــومــاســيــة فـــي عــالــم 

متحوّل ومعقد.
ولــعــل مــا يــشــهــد عــلــى الــتــحــوّل فــي طبيعة 
ــغـــرب الــعــربــي  الــعــمــل الــدبــلــومــاســي فـــي المـ
متتالية  صــراع  جبهات  المغرب  فتح  أخيرا 
مـــجـــالات مختلفة  مـــع دول مــخــتــلــفــة، وفــــي 
المــثــال، علق  بــدايــة 2021. فعلى سبيل  منذ 
المــغــرب عــاقــاتــه مــع ألمــانــيــا فــي بــدايــة شهر 
مـــــارس/ آذار، بــســبــب مــوقــف الأخـــيـــرة من 
قــضــيــة الـــصـــحـــراء المــغــربــيــة، تـــا ذلــــك فتح 
إسبانيا من خال  أزمــة جديدة مع  المغرب 
ــة الــــهــــجــــرة فــي  ــيـ ــالـ ــكـ ــيـــف الـــــربـــــاط إشـ تـــوظـ
عــاقــاتــهــا مــع إســبــانــيــا، بــســمــاح السلطات 
المغربية لحوالي ثمانية آلاف شاب مغربي 
إلــى إســبــانــيــا. ولم  لــلــوصــول  بعبور سبتة 
تستثن هذه المقاربة الجديدة للدبلوماسية 
المــغــربــيــة الـــجـــارة الــجــزائــر. وشــمــل التوجه 
ــيـــة تــجــاه  الـــجـــديـــد لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــغـــربـ

لبنان على  بعد ثاثن سنة على ترويض 
 مــا تــمــكــن الــغــرب 

ّ
يــد الــنــظــام الـــســـوري، جـــل

من  السورية  الــقــوات  انسحاب  مــن تحقيقه 
لبنان عام 2005. بعد تمكن حزب الله بما 
يلزمه من غنائم. وهذه تركة، من بن تركات 
سورية أخــرى، أوصلتنا إلى ما نحن عليه 

اليوم. 
ببضع  للبنان  الذي سمح  الدولي  التوازن 
وثـــاثـــن ســنــة مـــن الــحــيــاة والازدهــــــار بــدأ 
 منذ بداية الحرب الأهلية بأعوامها 

ّ
يختل

 طــريــقــا 
ّ

الـــخـــمـــســـة عـــشـــر. والاخـــــتـــــال شـــــق
ــان الـــلـــبـــنـــانـــي عــلــى  ــيـ ــكـ أخــــــرى فــــي عـــمـــق الـ
ــرى مـــن الــوصــايــة  ــتـــداد ثــاثــن ســنــة أخــ امـ
السورية، تبعتها خمسة عشر سنة أخيرة 
ــا، بــعــقــبــاتٍ  ــهــ مـــن الـــسَـــيـــر فـــي الـــوجـــهـــة ذاتــ
ـــمـــة. وفـــــي هـــذه 

ّ
قـــلـــيـــلـــة، وإن كـــانـــت مـــضـــخ

الأثــــنــــاء، تــتــراجــع أمــيــركــا حــثــيــثــا، ومــعــهــا 

يرتبط  ما  منها  مختلفة،  مجالاتٍ  الجزائر 
بــالــخــوض فــي الــشــأن الــداخــلــي الــجــزائــري، 
مــن  خــال دعــوة السفير المغربي فــي الأمــم 
المــتــحــدة، عمر هـــال، فــي اجتماع دول عدم 
الانحياز، يومي 13 و14 يوليو/ تموز، إلى 
»استقال شعب القبائل« في الجزائر، وهو 
ما يعتبر انتهاكا لقدسية التراب الجزائري؛ 
يضاف إلى ذلك دعم وزير خارجية المغرب، 
ــريــــحــــات  مــوجــهــة  نــــاصــــر بــــوريــــطــــة، تــــصــ
ــر خــارجــيــة إســرائــيــل  ضــد الــجــزائــر مــن وزيـ
فــي الــــدار الــبــيــضــاء فــي 12 أغــســطــس/ آب، 
بــإيــران. يضاف  الــجــزائــر  بعاقات  مرتبطة 
إلــى ذلــك دعــم المغرب عضوية إسرائيل في 
الاتحاد الأفريقي، منتصف شهر أغسطس. 
وزاد في تأزم العاقات الجزائرية المغربية 
ــورّط المـــغـــرب  ــ ــ ــــذا الـــصـــيـــف مــــا نـــشـــر عــــن تـ هـ
برنامج  بــاســتــخــدام  تجسس  فضيحة  فــي 
بــيــغــاســوس الإســرائــيــلــي مــنــذ 2017، وهــو 

على  للحفاظ  محاولاتهما  وتفشل  الغرب. 
الــهــيــمــنــة المــاضــيــة، فــيــتــراجــع بــذلــك الــوجــه 
الــغــربــي لــلــبــنــان الــــذي صــنــع ســويــســريــتــه. 
اتجهنا  وكلما  فأكثر.  أكثر  شــرقــا،  جه 

ّ
ونت

شرقا، غابت مقومات الحياة. 
حسن  ذلــك  مــع  يعلن  انتصرنا«  »انتصرنا 
نصر الــلــه، قــائــد الانـــقـــاب.. وســط الانهيار 
ــه إنــــهــــا مــرحــلــة  ــ ــورسـ ــ الــــشــــامــــل. ويـــــــــــردّد كـ
»انــتــقــالــيــة« ســتــلــيــهــا جــنــة الـــلـــه عــلــى هــذه 
ــق 

ّ
ولــيــتــحــق وصـــفـــهـــا.  يـــجـــيـــدون  لا  الأرض، 

الصبر  عليكَ  ة، 
ّ
بالجن الغامض  الوعد  هــذا 

بالموت. وإذا بقي لديكَ حيلة، عليكَ متابعة 
شدّ الحبال الجاري في عُقر داركَ بن أميركا 
وإيــران. واليوم رسالة أميركا »الإيجابية«، 
ــرة ربــمــا، أن طــهــران يمكنها أن تمرّر 

ّ
المــشــف

ناقات النفط الإيرانية الذاهبة نحو لبنان 
أو سورية.. إذا كان هذا يسهّل إعادة إحياء 
الــنــووي. فا محادثات بن أميركا  الاتــفــاق 
وإيــران حول أي شيءٍ آخر. لا فلسطن، ولا 
القدس.. والإيرانيون واثقون من جماعتهم، 
هم يبادلونهم الثقة. فيما الثقة بأميركا في 
الحضيض، حتى لــو كانت مــا زالــت قــادرة 
على فرض عقوبات. ولذلك، لن يعود لبنان 
كما كان، لا أيام ازدهاره، ولا أيام مناطحته 
ــامٌ نــقــف منها عــلــى بُعد  الــســحــاب. وهـــي أيــ
رته من الحد الأدنى 

ّ
سنوات ضوئية، بما وف

لــلــعــيــش الآدمــــــي. أمــــا الآن، فــرصــيــد لــبــنــان 
وسوف  يطول.  واحتضارُه  الحوت،  ابتلعه 
لــلــمــوت عــلــى يد  يــصــل صـــاغـــراً، مستسلما 
طغاةٍ تمكّنوا من ضرب ميزان قواه القديم. 
الـــنـــظـــام  ــار  ــهــ ــنــ ــى: أن يــ ــقــ ــبــ ــد يــ ــ ــيـ ــ  وحـ

ٌ
أمـــــــــل

ص 
ّ
ــذا احــتــمــال قـــائـــم، فيتخل الإيــــرانــــي. وهــ

لــبــنــان مــن ذبْـــذبـــات الإمــبــريــالــيــة الإيــرانــيــة، 
الإقليمية، المتوحشة، الفقيرة.. إلى أحضان 
 فقراً، وذات وحشية 

ّ
إمبرياليات أوسع، أقل

ــفـــت إيـــــــــران ونـــافـــســـتـــهـــا،  ــالـ ــة«، حـ ــيــ ــامــ ــظــ »نــ
، فــيــكــون ساعتها 

ً
ــا كــامــا حــتــى جـــاء دورهــ

ــر، بـــن إمــبــريــالــيــة  ــراع آخــ لــبــنــان ســاحــة صــ
مرمّمة،  روسية  وإمبريالية  بائدة  أميركية 
وتسقط  صينية.  امــبــراطــوريــة  وإمبريالية 
ــق الـــغـــربـــان فــوق 

ّ
 ســويــســرا نــهــائــيــا، ويــحــل

جثة لبنان.
)كاتبة لبنانية(

ــاط. ونـــشـــر أن ضــحــايــا هــذه  ــربــ ــا نــفــتــه الــ مـ
جزائريون  وعسكريون  مسؤولون  العملية 
رفيعو المستوى. التحول في طبيعة العمل 
والــذي  والجزائر،  المغرب  بن  الدبلوماسي 
تــرتــب عــلــيــه تــعــدّد المـــواقـــف الــهــجــومــيــة في 
ــيــــزة، هـــو الـــــذي ســــــرّع، بــالــدرجــة  فـــتـــرة وجــ
الدبلوماسية  القطيعة  إنــتــاج  فــي  الأولــــى، 
ــة بطبعها 

ّ
بـــن الــبــلــديــن، فــالــعــاقــات الــهــش

بـــن الـــبـــلـــديـــن، والـــتـــي تـــعـــودت عــلــى إدارة 
للتعاطي  مهيأة  تكن  لــم  تقليدية،  خــافــات 
ــي الـــوقـــت  ــع مـــلـــفـــات خـــافـــيـــة مــخــتــلــفــة فــ مــ
 نــفــســه، المــلــفــات الــتــي تـــداخـــل فــيــهــا المحلي 

والإقليمي والدولي.
الجزائر  الدبلوماسية بن  العاقات  دخلت 
والمــغــرب عــهــدا جــديــدا مــن دون أدنـــى شــك، 
ــانـــت انـــعـــكـــاســـات الـــحـــرائـــق  لـــكـــن ومـــهـــمـــا كـ
العاقات  على   2021 لصيف  الدبلوماسية 
العاقات،  فإن مستقبل هذه  الدولتن،  بن 
ــعــــربــــي، ومــســتــقــبــل  ــــرب الــ ــغـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــل المـ
العاقات العربية، لا يتحمل قطيعة طويلة، 
كما كانت الحال في القطيعة الأولى والتي 
دامت 13 سنة. نقول هذا، لأن آثارا على كل 
دول المنطقة لكلفة قطيعة طويلة في منطقة 
معقدة  ومستقبلية  راهنة  تحديات  تعرف 
ومركبة، تستدعى حلولًا إقليمية ومشتركة. 
ولهذا على الدبلوماسية المغاربية، بدلا من 
ز 

ّ
أن تعز البعيد،  السعي وراء تحالفات مع 

قــواعــد العمل المشترك فــي كــل المــجــالات مع 
الدبلوماسية  قــواعــد  تــعــزز  أن  أي  الــقــريــب، 
ــفــــس. ولا  ــنــ ــبــــط الــ ــة والمـــــتـــــوازنـــــة وضــ ــ ــرنـ ــ المـ
عــيــب فــي مــراجــعــة الــخــيــارات الــحــالــيــة، إذا 
ــات المـــشـــتـــركـــة بــن  ــعـــاقـ ــــك يـــخـــدم الـ ــــان ذلـ  كـ

الدول المغاربية.
ــرّك  ــحــ ــــل الأزمــــــــــات وتــ ــرا إلــــــى بــــــطء حـ ــ ــظـ ــ ونـ
الوساطات في العالم العربي، فإن التواصل 
أعلى مستوى،  البلدين، وعلى  المباشر بن 
ــك فـــي المــــاضــــي، يـــبـــدو الآلــيــة  كــمــا حــــدث ذلــ
الأنسب، من خال رد الاعتبار للدبلوماسية 
الــتــقــلــيــديــة وتــفــعــيــل دورهـــــا الــطــبــيــعــي في 
إطفاء نيران الدبلوماسية الهجومية. بهذا، 
يــمــكــن أن يــفــتــح الـــبـــلـــدان عـــهـــداً جـــديـــداً في 
عاقاتهما خاليا من التوترات والتهديدات 
والأزمات المتكرّرة، لأن التحدّيات التنموية 
ــة المــــشــــتــــركــــة لـــــن يــتــم  ــــة والـــبـــيـــئـــيـ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ
الــتــغــلــب عــلــيــهــا بــالــتــحــالــفــات الــبــعــيــدة أو 
جهوية  بمقاربة  فقط  بــل  المحلية،  الحلول 
وإقليمية، حتى لا نورّث الأجيال المقبلة من 
المغاربة كراهية الآباء والأجــداد وأحقادهم 

وإخفاقاتهم.
)كاتب جزائري(

رسالة إلى صديق عراقي

الجزائر والمغرب وضرورة مراجعة العمل الدبلوماسي

التوازن الدولي الذي 
سمح للبنان ببضع 

وثلاثين سنة من الحياة 
والازدهار بدأ يختلّ منذ 

بداية الحرب الأهلية

تمتعّ لبنان بعلاقةٍ 
رةٍ مع الغرب،  مبكِّ

جعلت استقلاله أهون 
الاستقلالات وأقلها 

دموية

على الرغم من 
الاختلافات العقائدية 

بين النظامين، إلا أنهما 
عملا على إقامة 

علاقات تقوم على 
الدبلوماسية التقليدية

التواصل المباشر بين 
البلدين، وعلى أعلى 
مستوى، كما حدث 

في الماضي، يبدو 
الآلية الأنسب، برد 

الاعتبار للدبلوماسية 
التقليدية
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